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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  منهج الخطابي في كتابه في تفسير مشكل الحديث.  
الكلمات المفتاحية: منهج الخطابي – في كتاب
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  منهج الخطابي في كتابه
II. موضوع المقالة 
  تفسير المشكل من حديث البخاري: 

قال الخطابي بعد أن وصف الذين يطعنون على أهل السنن وأهل الحديث: "كان هذا سببًا، فحضرتني النية في إطلابهم ما سألوه من ذلك... ورأيت في حق الدين وواجب النصيحة لجماعة المسلمين ألا أمنع ميسورًا ما أُسبغ له من تفسير المشكل من أحاديث هذا الكتاب... ليكون ذلك تبصرة لأهل الحق، وحجة على أهل الباطل والزيغ". 
ب. تلخيص ما ورد في (معالم السنن): 

بيّن الخطابي أنه سيوجز ما ذكره في (معالم السنن) من بعض التفسير؛ حتى لا يكرر ما ذكره في الكتابين، وحتى يفيد من قد يكتفي بأحد الكتابين عن الآخر، وهذا في الكلام على الأحاديث التي قد يلتقي أبو داود مع البخاري في ذكرها.
جـ. الوقوف على الغريب من الألفاظ: 

قال: "فأما ما كان فيها من غريب الألفاظ اللغوية، فإني أقتصر من تفسيره على القدر الذي تقع به الكفاية في معارف أهل الحديث، الذين هم أهل هذا العلم وحملته دون الإمعان فيه، والاستقصاء له... لئلا يطول الكتاب".
د. إسناد الكتاب: 

"وأما استناد هذا الكتاب وسماعه فإنا لم نلحق من أصحاب محمد بن إسماعيل الذين شاهدوه وسمعوا منه لقدم موته، فإنه مات -رحمه الله تعالى- على ما بلغنا سنة ستة وخمسين ومائتين، وقد سمعنا معظم هذا الكتاب من رواية إبراهيم بن معقل النسفي، حدثناه خلف بن محمد الخيام قال: حدثنا إبراهيم بن معقل عنه، سمعنا سائر الكتاب إلا أحاديث من آخره من طريق محمد بن يوسف الفربري، حدثنيه محمد ابن خالد بن الحسن قال: حدثنا الفربري عنه، ونحن نبين مواضع اختلاف الرواية في تلك الأحاديث إذا انتهينا إليها -إن شاء الله ".
بداية الشرح وفق كتاب البخاري:
قال أبو سليمان -رحمه الله تعالى-: "صدّر أبو عبد الله كتابه بحديث النية، وافتتح كلامه به، وهو حديث كان المتقدمون من شيوخنا -رحمهم الله- يستحبون تقديمه أمام كل شيء يُنشأ ويُبتدأ من أمور الدين؛ لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها، ودخوله في كل باب من أبوابها".
وبدأ أبو سليمان الخطابي البستي شرحه لحديث النية بأن رواه بسنده إلى البخاري، وذلك بعد أن عقد ترجمة فقال كما قال البخاري: "كتاب بدأ الوحي، باب كيف كان بدأ الوحي إلى رسول الله  قال: حدثنا خلف بن محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن معقل، قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: سمعت رسول الله  يقول: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه))".

وأول ما استرعى انتباه الخطابي هو أن الحديث حُذف منه جزء من متنه، وهو قوله : ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله)) وكل ما فعله الخطابي هو أنه نسب هذا إلى تقصير الرواة، وأنه حدث خطأ في رواية هذا الحديث، وقارن بين الروايات المختلفة ليبين أن الحديث قد روي كاملًا عن الحميدي، وعن غير الحميدي.

أخبرنا ابن الأعرابي قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة، قال: حدثنا الحميدي، ثم حول الإسناد وقال: وحدثنا أحمد بن إبراهيم بن مالك الرازي قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا ابن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله  يقول: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله، فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه))" وتوقف الخطابي عن أن يبين سببًا في عدم وجود هذه العبارة عند البخاري.
وأشار الخطابي إلى أن البخاري قد ذكره في مواضع كاملًا، واكتفى بذلك وحقق غرضه في هذه الرواية التي ابتدأ بها الكتابة.
ثم روى هذا الحديث، فقال: "حدثنا إبراهيم بن فراس، قال: حدثناه موسى بن هارون، قال: حدثنا نوح بن حبيب، قال: حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز بن أبي رواد، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : ((إنما الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى)) فذكر نحوًا من حديث عمر >. قال: وهذا عند أهل المعرفة بالحديث مقلوب، وإنما هو إسناد حديثٍ ألصق به هذا المتن".
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